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في العلاقات الصينية السعودية
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في خطــوة جديــدة نحــو التقــارب الصــيني الســعودي، تخلــت بكين عــن موقفهــا الحيــادي مــن الأزمــة
اليمنيـة، لتعلـن دعمهـا للشرعيـة ورفضهـا للحكومـة الأحاديـة الـتي شكلهـا الحوثيـون وأنصـار الرئيـس

المخلوع علي عبد الله صالح مؤخرًا بالعاصمة صنعاء.

الخطوة الصينية جاءت في ظل العديد من التطورات التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية،
لتضـع عديـد مـن التسـاؤلات عـن البـواعث الحقيقيـة وراء تغـير موقـف بكين حيـال الملـف اليمـني بعـد
سنوات طويلة من الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف المتنازعة كافة، ودلالات هذا التغير على
خارطــة التحالفــات الجديــدة في منطقــة الــشرق الأوســط خاصــة بعــد الترقــب الإقليمــي لســياسات
الرئيـس الأمريـكي الجديـد دونالـد ترامـب، والـذي نجـح في اسـتعداء غالبيـة دول المنطقـة قبـل تنصـيبه

رئيسًا رسميًا للولايات المتحدة.

الصين تدعم الشرعية

في بيــان لهــا صــباح اليــوم الســبت، أعلنــت وزارة الخارجيــة الصــينية اعترافهــا بالحكومــة الشرعيــة في
يــادة تعقيــد الأمــور، في اليمــن، وعــدم الاعــتراف بــأي إجــراءات أحاديــة يتخذهــا أي طــرف وتــؤدي إلى ز
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إشـارة إلى مـا يسـمى بــ”حكومة الإنقـاذ” الـتي أعلنـت جماعـة الحـوثي والرئيـس المخلـوع علـي عبـد الله
صالح عن تشكيلها من جانب واحد مؤخرًا.

ووصف البيان هذه الخطوة بأنها لا تخدم الجهود السياسية والدبلوماسية لإحلال السلام، مضيفًا:
“لا نوافق على قيام أي جانب في اليمن بأي تصرفات منفردة تؤدي إلى تعقيد الوضع، وترى أن هذا

غير مفيد للتوصل لحل سياسي للقضية اليمنية”.

كـدت الخارجيـة الصـينية أنهـا تأمـل بـأن تواصـل الأطـراف المعنيـة في اليمـن الحـوار لحـل الخلافـات، وأ
وإنهــاء الحــرب الــدائرة منــذ مــا يقــرب مــن  شهــرًا، والتوصــل لتسويــة عادلــة يمكــن لكــل الأطــراف

قبولها على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرات مجلس التعاون الخليجي.

الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي

التخلي عن الحياد

من يقرأ التاريخ الصيني الحديث يجد أنه منذ تسعينيات القرن الماضي تتبع الصين استراتيجية (دينغ
شيـــاو بينـــغ) في سياســـتها الخارجيـــة، والـــتي اتخـــذت مقولـــة: “لا يضرنـــا أن ننبطـــح بانتظـــار فرصـــتنا
السانحة” شعارًا لها، وذلك من أجل تحقيق تقدمها المنشود دون استفزاز أو إثارة القوى العظمى

التي يمكن أن تعوقه.

هذه الاستراتيجية تقوم على تجنب الصين أي استهداف لها بوصفها قوة تهديد أو تصحيح للوضع
القائم على الصعيد الدولي من قبل القوى الكبرى، إلا أن صعود الصين كقوة عظمى في السنوات
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الأخــيرة، وخاصــة بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة في عــام ، قــد أحــدث نقاشًــا بشــأن تغيــير الســياسة
الخارجية الصينية في أوساط علماء العلاقات الدولية، ترتكز على إعادة النظر في رؤيتها وأجندتها بما
يخدم مصالح الصين بعيدًا عن الانبطاح، مما دفع بعض العلماء إلى مناشدة الصين أن تُقِر بوضعها

كقوة عظمى وأن تتصرف كلاعب مسئول بدلاً من إنكارها لهذا الدور.

الموقف الصيني راعى الحفاظ على مصالحه مع جميع الأطراف، والوقوف على
مسافة واحدة من جميع الفصائل المتناحرة، سواء داخل اليمن أو خارجها،

وهو ما دفعها لتبني نفس الموقف الباكستاني الذي أحجم عن التدخل
العسكري لصالح السعودية في اليمن لكنه وقف معها سياسيا

أما فيما يتعلق بموقف الصين الرسمي من الأزمة اليمنية، يلاحظ أنه منذ وصول قطار الربيع العربي
 من الحذر والانتقائية، من خلال الموازنة بين

ٍ
إلى هذه المحطة، اعتمدت بكين في استراتيجيتها على كثير

أطــراف الصراع المحليين والإقليميين بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح الصين الاستراتيجيــة في منطقــة
الشرق الأوسط التي تتطلب حلاً سلميا للأزمة.

الموقف الصيني راعى الحفاظ على مصالحه مع جميع الأطراف والوقوف على مسافة واحدة من
جميع الفصائل المتناحرة سواء داخل اليمن أو خارجها، وهو ما دفعها لتبني نفس الموقف الباكستاني
الذي أحجم عن التدخل العسكري لصالح السعودية في اليمن لكنه وقف معها سياسيا، وفي هذا
الإطار صوتت بكين لصالح قرار الأمم المتحدة رقم  الذي يحظر مبيعات الأسلحة للمقاتلين
الحــوثيين المــدعومين مــن إيــران، ودعــت بنفــس الــوقت إلى وقــف الضربــات الجويــة الــتي تقودهــا

السعودية.

وظل هذا الموقف المحايد يفرض نفسه على ساحة الصراع اليمني طيلة عشرين شهرًا مضت، كانت
له دلالاته السلبية على العلاقات بين بكين ودول الخليج، إلى إن تخلت بكين عن هذا الموقف لصالح
دعـم الشرعيـة وتأييـد الموقـف السـعودي مـن خلال بياناهـا الصـادر فجـر اليـوم لتـدخل العلاقـات بين

البلدين مرحلة جديدة.



الحوثيون وأنصار صالح يشكلون حكومة “إنقاذ وطني” في صنعاء

يخ من التعاون ياض.. تار بكين – الر

يز العلاقات تعود العلاقات بين الصين والسعودية إلى عام م، حين أعلنت المملكة نيتها في تعز
السياســية مــع التنين الــشرقي صــاحب الثقــل الإقليمــي والــدولي الكــبير، حيــث اســتغرق تفعيــل هــذا
 نوفمبر عام  التعزيز نحو ستة أعوام إلى أن تم توقيع أول معاهدة صداقة بين البلدين في
في جـدة، لتتوقـف بعـدها العلاقـات بين البلـدين لمـدة  عامًـا بـدءًا مـن  وحـتى ، وهـي
الفترة التي لم يخلُ من علاقات واتصالات دائمة، لكنها ليست بذلك المستوى الرسمي رفيع المستوى،

ية الصين الشعبية علاقاتها من جديد مع العالم. حين بدأت جمهور

كبر شريك تجاري للصين في غرب وتُعد المملكة من أهم شركاء الصين في التعاون الاقتصادي، كونها أ
ــة بين البلــدين تطــورًا ي ــة والتجار ــا، وفي الســنوات الأخــيرة، شهــدت العلاقــة الاقتصادي آســيا وإفريقي

ملحوظًا ومستقرًا، ويتوسع نطاق التعاون باستمرار.

وشهد تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين نموًا مطردًا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين
يــال، يليــون ر ــا الماضيــة، بصــادرات بلغــت نحــو . تر يــال خلال الـــ عامً يليــون ر البلــدين . تر
 يــال، لتســجل بذلــك المملكــة فائضًــا في ميزانهــا التجــاري مــع الصين بنحــو وواردات  مليــار ر

يال، يعادل % من التبادل التجاري بين البلدين. مليار ر

كبر شريك تُعد المملكة من أهم شركاء الصين في التعاون الاقتصادي، كونها أ
تجاري للصين في غرب آسيا وإفريقيا



يال، بينما بلغت وخلال الـ سنوات الماضية، بلغت صادرات المملكة إلى الصين نحو . تريليون ر
ــال، ي يليــون ر ــادل تجــاري قيمتــه . تر ــال، بتب ي ــار ر ــواردات منهــا خلال الفــترة نفســها  ملي ال
يــال، وكــانت الصين أهــم شريــك مســجلة فائضًــا في ميزانهــا التجــاري مــع الصين بنحــو  مليــار ر
يــال، تعــادل % مــن تجــاري للســعودية خلال عــام ، بتبــادل تجــاري قيمتــه . مليــار ر

يال. إجمالي التبادل التجاري بين المملكة والعالم في نفس العام البالغ . تريليون ر

وبلــغ التعــاون بين البلــدين ذروتــه عقــب إقــرار الكــونجرس الأمريــكي لقــانون “جاســتا” الــذي يخــول
للأمريكـان فـرض عقوبـات علـى السـعودية تعويضًـا لضحايـا حـادث  سـبتمبر ، ففـي العـاشر
كتوبر الماضي بدأت فعاليات التدريب الأمني المشترك بين الصين والسعودية والذي يحمل اسم من أ
“الاستكشاف ” في مدينة تشونج تشينج جنوب غربي الصين بمشاركة  من أفراد الوحدات
يبات لأســـبوعين وتركـــزت بشكـــل أســـاسي “علـــى المهـــارات الخاصـــة بين البلـــدين، واســـتمرت التـــدر
والأســاليب القتاليــة لمكافحــة الإرهــاب والتهديــدات الأمنيــة غــير التقليديــة” بحســب صــحيفة جيــش

ير الشعبي الصينية. التحر

. تريليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ عامًا الماضية

لماذا الآن؟

يــاض جــراء تبــاين وجهــات النظــر حيــال العديــد مــن الملفــات لا أحــد ينكــر حجــم الخلاف بين بكين والر
أبرزها الملف السوري، وهو ما تسبب في جفاء في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، إلا أن توتر



العلاقات السعودية الأمريكية بسبب العديد من العوامل منها تخلي واشنطن عن بعض التزاماتها
يــا واليمــن، فضلاً عــن تصــديق مجلــس حيــال عــدد مــن الملفــات الإقليميــة وفي مقــدمتها ملفــي سور
الشيوخ الأمريكي على قانون “جاستا” الذي يتعدى على الحصانة السيادية للدول، دفع الديوان
الملكي في الرياض إلى البحث عن مصالحها مع حلفاء جدد، حتى لو كانت هناك خلافات معها، سواء

كان ذلك من باب  الضغط على واشنطن أو إعادة النظر في السياسة الخارجية للمملكة.

وفي المقابل ترغب بكين في تعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، والتي تشهد اضطرابات مع تصاعد
ما تراه من تهديدات “إرهابية” على شركاتها ومواطنيها، ما دفعها إلى حماية مصالحها الاقتصادية

والسياسية، عبر فتح صفحات جديدة مع دول المنطقة.

الصين تســعى مــن خلال هــذه الشراكــة إلى دعــم حضورهــا الإقليمــي كقــوة عظمــى بجــانب روســيا،
مستغلة التوتر بين واشنطن ودول المنطقة، وهو ما دفع الصينيون إلى الترحيب بالتوجه السعودي
الجديــد لأن تكــون بكين المــورد الجديــد للأســلحة للمملكــة، في ظــل حاجتهــا المتزايــدة للسلاح، نتيجــة
التهديــدات الخارجيــة متمثلــة بتنظيــم الدولــة مــن جهــة، والحــوثيين المــدعومين مــن إيــران مــن جهــة

أخرى.

الصين تسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم حضورها الإقليمي كقوة
عظمى بجانب روسيا، مستغلة التوتر بين واشنطن ودول المنطقة، وهو ما

دفع الصينيون إلى الترحيب بالتوجه السعودي الجديد لأن تكون بكين المورد
الجديد للأسلحة للمملكة

يــارة ولي ولي العهــد وفي أغســطس المــاضي، وقعــت الســعودية والصين عــددًا مــن الاتفاقيــات خلال ز
السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان، للعاصـمة الصـينية بكين، أبرزهـا الاتفاقيـة الموقعـة مـع نـائب رئيـس
مجلس الدولة الصيني لإنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية، إضافة إلى  اتفاقية ومذكرة تفاهم
يـــوت يـــن الز بين الحكـــومتين الصـــينية والســـعودية في مجـــالات متعـــددة مـــن أبرزهـــا الطاقـــة وتخز

ومجالات التعدين والتجارة.

المكاسب الاقتصادية التي حققتها بكين من وراء تقاربها مع الرياض، فضلاً عن تناغم ذلك مع الرغبة
الصينية في الحضور الدولي عبر بوابة الشرق الأوسط، كان بلا شك له عامل السحر في إعادة النظر في
السياسة الخارجية لبكين حيال ملفات المنطقة، وهو ما تمخض عنه التغير الملحوظ في الموقف من

الأزمة اليمنية، كخطوة أولى نحو تقييم التوجهات الخارجية الصينية برمتها حيال المنطقة.
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خلال التصويت على مشروع قانون “جاستا” بالكونجرس الأمريكي

خارطة تحالف جديدة

تصريحـات الرئيـس الأمريـكي الجديـد دونالـد ترامـب ضـد الصين والسـعودية لا شـك أنهـا أثـارت قلـق
وحفيظة الدولتين ضد الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، وهو ما دفع دول المنطقة إلى إعادة النظر في
حليفها القديم، فالسعودية التي طالما اعتمدت على واشنطن في العديد من توجهاتها الخارجية باتت
الآن وبعـد وصـول الرئيـس الجديـد خـا الحسابـات بنسـبة كـبيرة جـدًا، لـذا لم تتـوان الريـاض في فتـح
يــن في المنطقــة في مقــدمتهم الصين وروســيا، خاصــة وأن كليهمــا صــفحة جديــدة مــن اللاعــبين المؤثر

يمكنه أن يعوض الغياب الأمريكي بنسبة كبيرة.

يــاض وبكين وموســكو، فــالتطورات الــتي فرضتهــا المســتجدات ورغــم الخلاف الــبين في توجهــات الر
ــة ــة إيجــاد لغــة مشترك ــوراء قليلاً، ومحاول ــع إلى العــودة خطــوة لل ــدفع الجمي ــة، ت ــة والدولي الإقليمي
للوقوف عليها نحو بناء تحالف جديد قادر على التصدي للهيمنة الأمريكية، لكن يبقى السؤال: هل
ينجــح الحلفــاء الجــدد في التوصــل لحلــول وســط فيمــا يتعلــق بالملفــات الشائكــة بينهمــا وفي مقــدمتها
يــاض مــن جديــد؟ هــل ســيكون ذلــك علــى الملــف الســوري واليمــني؟ ومــاذا لــو داعبــت واشنطــن الر
حســاب بكين وموســكو؟ وهــل ينجــح التحــالف الإقليمــي المزمــع إنشــاؤه في تلبيــة طموحــات الــدول
الأعضاء نحو تشكيل ضمانات حقيقة ضد المخططات الأمريكية؟ أسئلة مشروعة تجيب عنها الأيام

القادمة.
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